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  )دراسة حالة الكوميسا( معوقات التكتلات الاقتصادية الإقليمية في البلدان النامية
  ∗محمود محمد  عيسى محمد ولد

  الجزائر - مستغانم جامعة
  

ات التفضيل ليحل محل منطقة اتفاقي 1994التكتلات الإقليمية في القارة الإفريقية، حيث تأسس هذا التكتل في سنة  أحديعتبر تكتل الكوميسا   : ملخص 
، والهدف الأساسي من هذا التكتل هو الاستفادة من الحجم الكبير للأسواق عن طريق تنمية التجارة 1981التجاري لشرق وجنوب إفريقيا الذي قام سنة 

  .والموارد الطبيعية والبشرية، وتحقيق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء، والحصول على وضع أفضل في المفاوضات مع الغير
الأهداف والمبادئ بداية مبرزين ، )دراسة حالة الكوميسا( في البلدان النامية الإقليميةمعوقات التكتلات الاقتصادية :  الدراسةوسنتناول من خلال هذه 

ت التي تقف في طريق تحقيق  وانتهاء بتسليط الضوء على أهم العقبا، وكذلك استعراض بعض المؤشرات الاقتصادية ،الكوميساتجمع  الرئيسية التي تقوم عليها 
وسنحاول وفي سبيل ذلك أن نسلك أسلوب البحث العلمي من أجل الوصول إلى الإجابة على  تكامل اقتصادي فعال بين مختلف الدول المكونة لهذا التكتل،

  .الإشكالية الأساسية التي سيطرحها الموضوع
  

  .المفاوضات ،الدول الأعضاء ،الطبيعية والبشريةالموارد  ،للأسواقالحجم الكبير  ،تكتل : المفتاح الكلمات

  
في ظل هذه وذلك  ،أصبح التعاون والتكتل الاقتصادي الإقليمي والدولي سمة من سمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقد:  دتمهي

ب السليم لمتطلبات التنمية في هذا المتغيرات العالمية الجديدة، حيث أخذت الدعوة للتكامل تتوسع وتزداد أهميتها تعبيرا عن الاستيعا
العصر، فازداد عدد الدول التي أخذت بسياسة التكامل الاقتصادي، فظهرت تكتلات اقتصادية لها أثر كبير على الاقتصاد العالمي مثل 

طة دول جنوب شرق الاتحاد الأوروبي و منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، إضافة إلى تكتلات أخرى في البلدان النامية، كراب
  .والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية آسيا،

  وهذه الترعة العالمية نحو إنشاء التكتلات الاقتصادية هي ما جعلت بعض الاقتصاديين يطلقون على هذا العصر عصر التكامل، حيث  
 ومصالح كيانات بروز من عنها نتج وما العولمة مناخ ظل في العالمية الاقتصادية التطورات تفرضها وضرورة استراتيجيا هدفاأصبح 

 المنافسة وجه في الصمود تستطيع التي الاقتصادية للتكتلات الأولوية وتعطي والهامشية الصغيرة بالكيانات كثيرا تم لا دولية اقتصادية
  . العالمية

كان انتهاء مدة معاهدة منطقة التجارة التفضيلية بين دول المنطقة بداية ، فا الهدفوقد أدركت بلدان الكوميسا ضرورة تحقيق هذ     
غندا لإاء المنطقة للتحول إلى المرحلة الموالية وهي إعلان قيام سوق مشتركة، حيث عقدت الدول الأعضاء معاهدة كمبالا بأو

وهي الحروف  ،)(COMESAا فة اختصارا بالكوميسالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا المعرو : إعلان تنظيم جديد هوو
 .  the Common Market of East and Southern Africa الأولى لكلمات الترجمة الانجليزية

دولة مؤسسة هي أعضاء المنطقة ومعها الكونغو  23، وضمت السوق 08/12/1994في تأسيس سوق الكوميسا  وكان     
ضم دولة افريقية إذا كانت مجاورة  1998ا وجنوب إفريقيا وهما غير مؤسستين، وأجيز في عام الديمقراطية، مع إمكان ضم بوتسوان

، بينما انسحبت 1998وسيشل إلى  ،1995وتأجل انضمام مدغشقر إلى ،1لإحدى الدول الأعضاء،فانضمت مصر في تلك السنة
  .2000 ثم تترانيا، ،1997 ، و موزمبيق،1996ليسوتو، : ثلاث دول هي

مدغشقر، مالاوي،  ،إثيوبيا، كينيا، ليبيا ،اريتريا ،مصر ،بوروندي، جيبوتي:  2دولة هي 19يتكون تكتل الكوميسا الآن من و     
  .أوغندا، الكونغو الديمقراطية، رواندا، سيشيل، السودان، سوازيلاند، جزر القمر، زامبيا، زيمبابوي موريشيوس،

على أا تكتل اقتصادي لتكامل إقليمي بين دول افريقية ذات سيادة اتفقت فيما بينها على  الكوميسا الاتفاقية الرسميةقد عرفت و     
، ومن خلال التعاون وتركيز العمل من أجل تطوير لال تنمية التجارة واندماج السوقالارتقاء بالتكامل الإقليمي في منطقتها من خ

  .3المشترك والمتبادل لجميع شعوا ودولهاوتعظيم الاستفادة من المصادر الطبيعية والإنسانية للصالح 

                                                 
∗ mohamedec@yahoo.fr 
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 ،2000في عام إنشاء منطقة للتجارة الحرة  فقد تم التي تم تحقيقها حتى الآن بين دول الكوميسا، درجة التكامل الاقتصاديأما عن   
فيكتوريا فولز  لرؤساء الدول والحكومات في 13في مؤتمر القمة  2009يونيو  7في  انطلقت عملية إنشاء الاتحاد الجمركيو
في  مشتركة سوق قامةلإو ،الاقتصادي التكامل عملية تعميق في الكوميسا لجهود تتويجا الاتحاد الجمركي طلاقنا كانو ،)زيمبابوي(

  .2018الوحدة النقدية بحلول عام  بتحقيق وانتهاء، 2015 عام بحلول اية المطاف
 على دول الكوميسا لات الاقتصادية الإقليمية في البلدان النامية وتطبيقها العمليوفي محاولة استعراض أهم العقبات التي تواجه التكت 
ومن  ،)دراسة حالة الكوميسا( معوقات التكتلات الاقتصادية الإقليمية في البلدان النامية:  جاءت هذه الدراسة والتي تحمل عنوان،

  : خلالها سنحاول الإجابة على الإشكالية الأساسية التالية
  ؟ي أهم المعوقات والعقبات التي تواجه السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا  ه ما

 : للإجابة على هذه الإشكالية سيتم تناول الموضوع من خلال المحاور التالية و
  .الأهداف والمبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الكوميسا:  المحور الأول
  .كوميساالمؤشرات الاقتصادية لتكتل ال:  المحور الثاني

  .المعوقات التي تواجه تكتل دول الكوميسا:  المحور الثالث
  

  الأهداف والمبادئ الرئيسية التي تقوم عليها الكوميسا:  أولا
 : 4تتمثل الأهداف الرئيسية للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا فيما يلي : الأهداف الرئيسية للكوميسا .1

  .وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق ،في الدول الأعضاءوتنمية مستدامة التوصل إلى نمو متواصل  −
دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي، وذلك لرفع مستويات المعيشية للأفراد وتشجيع العلاقات  −

 .بين الدول الأعضاء
 .ابر للحدودالتعاون في خلق مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والع −
 .التعاون في تعزيز العلاقات بين السوق المشتركة وبقية دول العالم −
 .الأمن والاستقرار بين الدول الأعضاءعاون في مجال دفع مسيرة السلام والت −

  

  : 5حددت المادة السادسة مبادئ يلتزم ا هذا التجمع شملت : المبادئ الرئيسية للكوميسا. 2
  .ادل بين الدول الأعضاءالمساواة والاعتماد المتب −
 .التضامن والاعتماد الجماعي على النفس بين الدول الأعضاء، وتنسيق السياسات وتكامل البرامج بين الدول الأعضاء −
 .بما يكفل تحقيق السلام والأمن والاستقرار ،عدم الاعتداء بين الدول −
 .فريقي لحقوق الإنسان والشعوبالاعتراف بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها طبقا لإحكام الميثاق الإ −
تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء سلميا والتعاون الفعال بين الدول المتجاورة وتشجيع الحفاظ على بيئة سليمة كأحد  −

 .متطلبات تنميتها الاقتصادية
 ، من تكتلهذا ال دول الأعضاء فيالا لتزم تالإجراءات جملة من   ، هناكلمبادئ التي تقوم عليها الكوميساوا الأهداف إلى وبالإضافة  

 :  6يلي أهمها ما
ن أعتمدها وأقرا دول التكتل في اتفاقية منطقة التجارة أاستمرار تطبيق جداول التخفيضات الجمركية والتي سبق و −

  .التفضيلية
 .الانضماموذلك خلال عام من تاريخ  ،ة على الواردات من الدول الأعضاءإزالة كافة الحواجز غير الجمركي −
 .2004بحلول عام ) اتحاد جمركي( 7التوصل إلى تعريفة جمركية مشتركة −
مدغشقر، زيمبابوي،  موريشيوس،:  تسع دول هي ℅100وقد بلغ عدد الدول التي تطبق تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة  −

    .جيبوتي، زامبيا ، كينيا،8ملاوي، السودان مصر،
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  لكوميساالمؤشرات الاقتصادية لتكتل ا : ثانيا
عوامل إيجابية في إقامة تكتل  بمزايا نسبية تشكل إلى حد كبير) الكوميسا(  المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا تتمتع دول السوق  

اقتصادي سياسي إقليمي قوي في مواجهة التكتلات الأخرى، فدول الكوميسا تحتل رقعة جغرافية واسعة النطاق، حيث تبلغ مساحة 
، كما يضم التجمع تكتلاً بشريا ضخمًا من مساحة القارة الإفريقية ℅41ليون كيلومتر مربع، أي ما يوازي ب 12.4التجمع حوالي 

  .      9يزيد على نصف سكان القارة وهو ذا يمثل أكبر تجمع اقتصادي أفريقي مليون نسمة، أي ما 430 ناهزي
اقتصاد بعدة مؤشرات من ضمنها معدلات النمو الاقتصادي، وحجم  وعمليا يمكن أن تقاس الأهمية النسبية والقدرة التنافسية لأي 

النقاط الصادرات والواردات، وحجم الاستثمارات الأجنبية ،بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى، وهذا ما سنتناوله من خلال 
  : التالية

الكوميسا من خلال تتبع معدلات النمو السنوية في يمكن التعرف على معدل النمو الاقتصادي في دول :  معدل النمو الاقتصادي.1
  .الناتج المحلي الإجمالي

نلاحظ أن اغلب دول التكتل دأبت على تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الفترة، وأن اكبر معدلات نمو  ،)1(من الجدول      
 –دولا حققت معدلات نمو متزايدة خلال الفترة ، وهناك من بين التجمع مالاوي و أوغندا و ارواند وموجبة محققة كانت في إثيوبيا 

 ℅7.6إلى حوالي   2005عام  ℅2.6، والتي قفز فيها معدل النمو من مالاويونذكر من بين هذه الدول   -2009باستثناء سنة 
، زيمبابويواريتريا  وسيشل و ، ونلاحظ أيضا أن هناك دولا تراجعت فيها معدلات النمو لدرجة كبيرة مثل جزر القمر2009عام 

  .℅14.4- إلى 2008لعام ) سالب( التي وصل فيها معدل النمووهذه الأخيرة و
رغم الأزمة المالية  -وعلى العموم عرفت بعض دول الكوميسا تحسنا في معدلات نموها على مر السنوات الخمسة الماضية     

ع الاقتصاد الكلي، إضافة إلى تراجع الصراعات السياسية ويعود هذا التحسن في جانب منه إلى استقرار أوضا  -والاقتصادية العالمية
  .الأعمال ومناخ الاستثمار ةوبؤر التوتر في المنطقة، مما انعكس إيجابا على بيئ

 

لها دلالتها، لقياس مدى فعالية الأساسية والتي لمؤشرات الهامة وتعتبر التجارة البينية بين دول الكوميسا من ا : التجارة البينية. 2
قد عرف تزايدا  )واردات+ صادرات ( نلاحظ أن إجمالي التجارة البينية، )2(، فمن خلال الجدول تكتل اقتصاديأي  اعة نجو

، حيث بلغ إجمالي الصادرات 2008سنة  دولارمليون   14329.4إلى  2007دولار سنة  مليون 9074.1ملحوظا من حوالي
 % 4.21مليون دولار، وذلك بنسب تتراوح  مابين  6985.7إلى  2008ليصل سنة  2007مليون دولار سنة  4520.3 البينية

 إلى 2007الواردات البينية سنة  إجماليمن إجمالي صادرات دول التجمع إلى العالم الخارجي، ومن ناحية أخرى وصل   % 4.44و 
من  %4.87و  %4.74 بين ح مااومليون دولار، وذلك بنسب تتر 7343.7 إلى 2008مليون دولار ليرتفع سنة  4553.8

  .إجمالي صادرات دول التجمع إلى العالم الخارجي
 ـبِ كينيامليون دولار و 2834ب مصرومن الملاحظ أيضا أن أهم الدول التي تقوم بأعلى معدلات التجارة البينية نجد     

ذه الدول في زيادة ونمو حجم أهمية هوغيرها وهذا ما يؤكد دور و، ...مليون دولار 1635.7ب زامبيا  مليون دولار و 2066.6
وبالرغم من الإمكانيات الهائلة للكوميسا فإن حجم التجارة البينية لا يزال  التجارة البينية وتجسيدا لتفعيل آلية التكامل الاقتصادي،

لها مقومات  ، وهي نسبة ضعيفة في مجموعة اقتصاديةالتجارة مع العالم إجماليمن  ℅4.63دون المستوى حيث لم يتعد حجمها نسبة 
 .وإمكانات هائلة

  

 على المواد الخام الاستخراجية أو الزراعية والتي تصدرها في صورة أولية، دول الكوميسا ترتكز صادرات : التجارة الخارجية. 3
لسلع ويرجع ذلك لعدم قدرة دول الكوميسا على تصنيع هذه المواد نتيجة لضعف جهازها الإنتاجي وتقل صادراا أهمية بالنسبة ل

الصناعية والنصف المصنعة،في حين تتركز واردات الكوميسا على السلع الاستهلاكية والوسيطة والاستثمارية وهو ماساهم في تدهور 
  .معدلات التبادل الدولي لدول المنطقة وتحولها لغير صالحها

ية للدول المتقدمة، لهذا جاء هذا التكتل ليعمل تتسم الهياكل الاقتصادية لدول الكوميسا بشكل عام بالضعف والتبعية الاقتصادو      
على زيادة التعاون والتجارة البينية وإقامة مشاريع مشتركة بين الدول الأعضاء لدفع النشاط الإنتاجي في مختلف القطاعات، ويعتبر 
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ط م الأسباب التي أدت إلى تدهور شرواعتماد دول الكوميسا على تصدير المواد الأولية واستيرادها مستلزماا من المواد المصنعة من أه
  .وذلك نتيجة للتقلبات في أسعار المواد الأولية ،التبادل التجاري في غير صالحها

 145339بلغت ، حيث وظاعرفت تزايدا ملحفقد  ،))3(الجدول (  أما من حيث إجمالي تجارة الكوميسا مع العالم الخارجي     
وتعتبر مصر من أهم دول التكتل من حيث حجم  ،2008دولار عام مليون  307657لتصل إلى ، 2005عام مليون دولار 

  .كينيا، ثم تأتي بقية دول الكوميساوالسودان و ليبيا التجارة الدولية، ثم تليها كل من 
 

، أن )4(نلاحظ من الجدول ، ويعتبر التضخم من أهم المؤشرات الاقتصادية الهامة للتعرف على اقتصاديات أي دولة:  التضخم.4
 2009أعلى معدل للتضخم بين اموعة سنة  سيشل هناك دولا عديدة في التجمع تعاني من معدلات تضخم مرتفعة، حيث سجلت

وصلت إلى متساوية  بنسبالمتوفرة أوغندا وزامبيا ، وتليها في المرتبة الثانية وحسب بيانات نفس السنة ℅31.8وصل إلى حوالي 
ومن الملاحظ أن هناك مجموعة قليلة من دول الكوميسا التي تحقق ، ...يوالسودان وبوروندمصر  ، ثم تأتي بعد ذلك℅13.4

  .وموريشيوسمعدلات تضخم منخفضة نذكر منها جيبوتي وليبيا 
وتعكس هذه البيانات درجة معينة من درجات عدم التجانس بين دول الكوميسا فيما يتعلق بمستوى الاستقرار النقدي       

  .والاقتصادي
، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية )5(نلاحظ من الجدول  : تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الكوميسا .5

  .2008، لتبدأ بالانخفاض تدريجيا 2007، حيث وصلت أعلى مستوياا عام 2005المباشرة شهدت ارتفاعا تدريجيا ابتداء من 
إلى الوضع الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب وخاصة في الدول المتقدمة  الأجنبية ستثماراتويرجع هذا التذبذب في تدفقات الا     

  .تحت ضغط الأزمة المالية العالمية
أخرى، حيث توضح  إلى، تباين حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دولة )5(كما نلاحظ أيضا من الجدول      

أوغندا، تستحوذ على الجزء الأكبر من إجمالي تدفقات السودان، ليبيا، زامبيا، الكونكوا  ول مصر، أن دولا مث 2009إحصائيات  
 هذه التدفقات ثم تليها السودان بنسبة إجماليمن  ℅ 40الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة، فمصر لوحدها تنفرد بحوالي 

  .℅4.7بنسبة  أوغنداثم بعد ذلك تأتي  ℅ 5.6 فالكونكوا وزامبيا بنسب متساوية  ℅16فليبيا بنسبة  ℅18
تدفقات  إجماليمن  ℅ 80 حواليدولة تستحوذ على  19نلاحظ أن أربع دول فقط من مجموع  البيانات، هذه وبناءا على     

تدفق ، كما يدل على ضعف ومكانة هذه الدول في المنطقة أهميةالمنطقة، وهذا يدل على  إلىالمباشرة  الأجنبيةالاستثمارات 
  .المباشرة في باقي الدول الأجنبيةالاستثمارات 

  

  المعوقات التي تواجه تكتل دول الكوميسا:  ثالثا
يمكن أن تلعب الكوميسا دورًا هاما على المستويين الاقتصادي والسياسي من أجل تدعيم العمل الإفريقي المشترك في ظل عصر      

العقبات المعوقات و اتفاقية الجات خاصة على الدول الإفريقية الأقل نموا، لكن هناك مجموعة منالعولمة، والتحديات الهائلة التي تشكّلها 
  : وهذا ما سيتم التطرق إليه في الآتي، اقتصادي الآخرالبعض و سياسيبعضها   لا تزال تعترض طريق تحقيق هذا الهدف المنشود

 :الآتي تي تعرقل جهود الاندماج بين  مجموعة الكوميسا نجملها في هناك مجموعة من العقبات السياسة ال : السياسية العقبات -1
يرتبط نجاح تكتل الكوميسا بمدى توافر الاستقرار السياسي للدول الأعضاء وبمدى التزامها بالتوجه نحو التنمية وإزالة معوقات  −

ميراث الحدودية بين أعضاء التجمع،حيث أن  الاستثمار،وهنا توجد احد المعوقات الهامة أمام الكوميسا إذ تبرز مشكلة المنازعات
العداء التاريخي بين بعض الدول قد يعوق مسيرة التعاون فيما بينها، فالإقليم يموج بالصراعات السياسية، سواء أكان ذلك بسبب 

، أو بسبب التراعات )بورونديورواندا  ،الكونجو الديمقراطية:  أكثر من عشر دول تشهد حروبًا أهلية داخلية، مثل(الحروب الأهلية 
ولا ، التراع بين مالاوي وتترانيا، وبين مالاوي وزامبيا -الإريتري، ومطالب أوغندا ببعض أراضي كينيا  ،الحدودية كالتراع الإثيوبي

  .10شك أن هذه التراعات واستمرارها قد يعرقل الجهود المبذولة لتحقيق التعاون الإقليمي المشترك



                        
 2012/ 10 عدد -  الباحث مجلة  ___________________________________________________________________________________________

 

27 
 

في التكتل للتحرك الجدي نحو تحقيق  التكتل القوي الذي يخدم مصالح  الأعضاءالسياسية لدى معظم الدول  الإرادةعدم توفر  −
  .11إنجاحهاالدعم السياسي لمثل هذه التكتلات يمثل أهم العوامل التي تساعد على  أنالقارة،وحيث 

يؤدي إلى مزيد من الخلافات والانقسامات بين الدول ا قد مم ،وم الضيق على المصالح الاقتصاديةتغليب الاعتبارات السياسية بالمفه −
  .الأعضاء

ضعف وعدم ترسيخ المؤسسات السياسية التي تستطيع التعامل مع التكتل الاقتصادي بنجاح وبمنأى عن التقلبات الداخلية  −
 .وصراع اموعات الضاغطة من اجل مصالحها الخاصة

لمنازعات على غرار الموجودة في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عدم وجود آلية إقليمية على مستوى الجماعة لفض ا −
ن وجود هذه الآلية قد يكون عاملاً هاما في إشاعة الطمأنينة بين الدول أ؛ إذ  )السادك(أو دول التجمع الجنوب إفريقي ) الإيكواس(

  .ل هيئة مكتب القمة الذي يقتصر على إصدار البياناتالأعضاء بدلاً من الاكتفاء بعمليات الشجب والإدانة أو العمل فقط من خلا
  

العديد من العقبات الاقتصادية التي تحتاج إلى  ،سا في مسيرا نحو تحقيق أهدافهاتواجه دول الكومي : العقبات الاقتصادية -2
ذه العقبات الاقتصادية في النقاط ، وتتلخص هة للتقليل من آثارها وانعكاساامواجهتها والتعامل معها بالوسائل والأدوات اللازم

  : التالية
 82.6اعتماد معظم دول الكوميسا على عدد محدود من المواد الخام في  صادرا، حيث تمثل صادرات المواد الأولية حوالي  −

 .12معظم هذه الدول تعتمد على سلعة واحدة للتصدير أن إلى إضافةدولة من دول الكوميسا،  15صادرات  إجماليمن  ℅
صور في تدابير الموارد اللازمة لنجاح التكتل، ويبدأ عادة من تأخر الدول الأعضاء عن الوفاء بالتزاماا المالية تجاه موازنة ق −

 .13التكتل، وبالتالي فقد يؤدي ذلك إلى توقف بعض المشروعات أو التخلي عنها ائيا
التي قد تعيق حركة التبادل التجاري فيما بينها مثل  تعاني معظم دول تكتل الكوميسا من العديد من المشاكل الاقتصادية −

ارتفاع حجم المديونية وزيادة خدمة الدين كنسبة مئوية من الصادرات، والأسعار والتفاوت الاقتصادي بين الدول 
  .الأعضاء

ظم دول بين مع) الجوي –البحري  –البري (صعوبات النقل؛ إذ يلاحظ عدم وجود خطوط مباشرة للنقل بمختلف أنواعه  −
  .14وحيث أن ضعف شبكة المواصلات والمعلومات وعدم توافر البنية الأساسية يمثل  عقبات أمام  الكوميساالسوق، 

مشكلة العملة،حيث تعاني بعض الدول الإفريقية من ندرة الصرف الأجنبي أو يعتمد المستوردون على الائتمان طويل  −
مع عدم وجود خدمات مصرفية متطورة لهذا الغرض، مما يجعل الآجل، مع وجود صعوبات ومخاطر في السداد، خاصة 

المعاملات تتم عن طريق بنوك أوروبا، فضلاً عن عدم وجود نظم فعالة لضمان الصادرات، ولعل إنشاء البنك الإفريقي 
لتسهيلات بغرض توفير التمويل للمصدرين والمستوردين الأفارقة، وتقديم الضمانات وا 1994للتصدير والاستيراد عام 

  .15المصرفية اللازمة يعد خطوة هامة في هذا الطريق، لكن المشكلة أن البنك لا يزال في مهده
غياب قاعدة المعلومات اللازمة عن التسويق بين دول اموعة؛ مما يصيب القطاع الخاص بحالة من الإحباط أو عدم اتخاذ  −

  .القرارات المدروسة في هذا الشأن
بعض دول  أن إلىاد العالمي، واختلاف مستويات التنمية بين دول الكوميسا، حيث  تشير الدراسات عدم استقرار الاقتص −

التكتلات الإقليمية قد لا من  الاعتماد على التوزيع العادل للمنافع  الأخرى، وعليه فإنالكوميسا أكثر تقدما من الدول 
ارة وتطبيق نفس سياسات تشجيع وحماية الاستثمار لن تؤدي التطبيق العملي، فمثلا إزالة القيود على التج يمكن تطبيقها

 بالضرورة إلى توزيع عادل للمنافع، وذلك لأن الاستثمارات سوف تذهب إلى الدول الأكثر تقدما، هذا إضافة إلى انه لا
الاقتصادية توجد سياسة محددة لتوزيع المنافع داخل الكوميسا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان عدم استقرار الظروف 

  .16الأوليةالعالمية تنعكس آثاره على الدول النامية من خلال انخفاض الطلب على المواد 
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 ،عضاءه منذ تسعينيات القرن الماضيتجمع اقتصادي تكتلت أ ،)الكوميسا(السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا تعتبر :  خلاصة
 يمثلون تعداد سكان المنطقة،  مليون نسمة 430حوالي فريقية ليستفيد منه دولة أ 19وذلك على طريقة الأسواق المشتركة فيما بين 

وتتميز دول التكتل بثرواا الطبيعية من المعادن النفيسة والنفط ، مليار دولار 350الناتج المحلي لأعضاء التكتل  يتجاوزوحيث 
  .والثروات الزراعية 

والتي يقف بعضها حاجزا دون تحقيق أهدافها  ات السياسية والاقتصادية،وتواجه الكوميسا ومنذ تأسيسها العديد من العقب     
المنشودة، حيث يلاحظ غياب الإرادة السياسة لدى بعض حكومات هذه الدول في التحرك الجدي نحو إرساء تكتل اقتصادي يعمل 

ه الدول، كما أن تباين اقتصاديات المنطقة على النهوض بالتنمية الاقتصادية مستفيدا من الإمكانات والموارد البشرية الطبيعية لهذ
ارجية واعتماد صادراا على المواد الأولية الخام وتبعيتها للبلدان المتقدمة وتدني وسائل الاتصال والنقل، إضافة إلى مشكلة المديونية الخ

ها عوامل أثرت في عدم قيام تكامل وخدمتها، إضافة إلى واقع مناخ الاستثمار وعدم جاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كل
  .اقتصادي فعال في شرق وجنوب إفريقيا

كل التحديات التي تفرزها اقتصادي إفريقي، قادرًا على مواجهة  قطبن مجموعة الكوميسا يمكن أن تشكل ونشير أخيرا إلى أ    
  . التي تواجههوالمعوقات لعقبات بقدرته على التغلب على ا امرهون ذلك يبقىلكن و، ةالمتغيرات الاقتصادية العالمي

  

  الجداول ملحق
 ) 2009-2005( معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الكوميسا) :1(الجدول 

 2009 2008 200520062007 الدولة
 3.5 0.95.13.64.5بورندي

 1.8 11.0-4.21.2جزر القمر
 2.7 7.95.66.36.2الكونغوا الديمقراطية

 5 3.24.85.25.8 بوتيجي
 4.6 46.87.17.2 مصر
 3.6 -11.311.3-2.6 اريتيريا
 8.5 10.8 12.611.611.4 أثيوبيا
 2.6 5.86.171.6 كينيا

 -3.7 4.456.37.3مدغشقر
 7.6 2.37.97.49.7 مالاوي

 2.1 3.13.64.65.1موريشيوس
 2.1 9.95.96.03.8 ليبيا

 4.1 7.15.5611.2 رواندا
 -7.6 -1.25.35.30.9 سيشل
 4.5 6.8 6.311.310.5السودان
 1.2 2.22.82.42.4سوازيلاند
 7.1 6.85.16.58.7 أوغندا
 6.4 5.26.25.35.7 زامبيا

 5.7 -14.4 6.1-5.4-4-زيمبابوي
،17صندوق النقد الدولي : المصدر

http: //donnees.banquemondiale.org/indicateur, consulté, le 28/06/2011. 
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 مليون دولار :الوحدة             2008و 2007في عاميالتجارة البينية بين دول الكوميسا وذلكحجم: ) 2(الجدول 

 الأعضاءالدول 
 تجارة البينيةال إجمالي الوارداتالصادرات

2007 2008 2007  2008  2007  2008  
 99.4 244.6 75 24.4175.4 69.2بورندي
 46.7 139.7 44.6 31.72.1108جيبوتي
 2834 1164.1806.5 494.31669.9312.2مصر
 9.29 11 4.5 6.34.34.9اريتيريا
 476.5 338.4 324 124.7152.5213.7إثيوبيا
 2066.6 1731.8 410.9 1303.51656.6428.3كينيا

 14.1 3 14.1 0.2002.8جزر القمر
 81.9 178.2 68.7 55.413.2122.8مدغشقر

 307.2 265.3 140.8 144.5166.4120.8موريشيوس
 880.6 323.7 596.6 183.7284140مالاوي
  1165.7  432  932.5  278.5 233.2 153.5 ليبيا

 624.3 321.2 408.2 56.3216.1264.9رواندا
 50.6 27.1 48.5 1.12.126سيشل
1027.11 508.1 892.7 66.6134.41441.5السودان
 219.1 216.6 51.1 191.116825.5سوازيلاند
 1239.1 972.2 570.6 456.3668.5515.9أوغندا
 1635.7 1062.3 780.5 667.7855.2394.6زامبيا

 1230 853.9 718.7 188.1511.3665.8الكونغو الديمقراطية
 320.9 638.3 97.6 326.1223.3312.2زيمبابوي

14329.4  4520.36985.74553.87343.79074.1تجارة الكوميسا البينية إجمالي
 307657 150602203106  15705595962 107144 التجارة مع العالم إجمالي

 4.46  4.46 4.87  4.444.74 4.21 نسبة التجارة البينية
Comesa annual report 2009, pp:بالاعتماد علىالباحثمن إعداد:  المصدر :17-21  

  
  
  

  مليون دولار : الوحدة)                             2008-2005(إجمالي تجارة الكوميسا مع العالم الخارجي: ) 3( الجدول

الأعضاءالدول 
200520062007 2008 

  الواردات  الصادرات  الواردات  الصادرات الواردات الصادرات الواردات تالصادرا
 313 24.4 604 282237445320  114 بورندي
 1293 100 1890 1741911034177 88 جيبوتي
 54714 26491 26966 1060719758159612241116145 مصر
 293 28 249 4232031572 29 اريتيريا
 8694 1602 5787 4006103251051277 914 إثيوبيا
 12780 5732  10331  4934 7237 3480 5924  3568 كينيا

 235 45  86  2 187 68 206  42 جزر القمر
 1840 1680  2344  1271 1636 961 1485  666 مدغشقر

 4689 2040  3824  1865 3054 2161 3097  1990 موريشيوس
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 7555 3087  1348 868 1285 661 1145  501مالاوي
 25720 92820  17216  65252 13530 60878 12543  48130 ليبيا

 1173 400 415128651161689 147رواندا
 912 246  717 297 748 381 643  314سيشل
 12756 9501  8460  1344 8880 5567 6888  3325السودان
 279 921  1164  1259 896 1104 1649  1285سوازيلاند
 4367 1809  3280  1227 2558 919 2053  813أوغندا
 5094 5098  3840  4710 3070 3813 2566  1885زامبيا

الكونغو
الديمقراطية

2072  2175  2059  2906  2662  3758  4218 5094 

 2835 1694  3408  3301 1729 1308 894  958زيمبابوي
التجارةإجمالي

مع العالم
77448  67891  100839  77677  107144  95962  157055 150602 

  Comesa annual report 2009, P 21:18بالاعتماد علىالباحثمن إعداد :المصدر
  
 

 )2009-2005(معدل التضخم في دول الكوميسا:)4(الجدول
 2009 2005200620072008 الدولة
 11 13.42.88.424.1 بورندي

 - -33.43 جزر القمر
الكونغوا 
 الديمقراطية

21.4 13.2 16.7 17.3 - 

 1.7 3.13.5512 جيبوتي
 11.8 8.84.21118.3 مصر
 - -12.515.19.3 اريتيريا
 8.5 6.812.31744.4 أثيوبيا
 9.2 10.314.59.826.2 كينيا

 9 18.410.810.39.2 مدغشقر
 8.4 15.513.98.18.7 مالاوي

 2.5 4.95.610.79.7 موريشيوس
 2.5 23.46.710.4 ليبيا

 10.4 9.28.89.415.4 رواندا
 31.8 1.45.737-0.8 سيشل
 11.2 8.57.2814.3 السودان
 7.3 4.85.38.213.4 سوازيلاند
 13.4 86.66.811.6 أوغندا
 13.4 18.3910.712.4 زامبيا

 - -237.81016.710452.6 زيمبابوي
 .253 -251 :ستقصائية للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، مرجع سبق ذكره، ص صي، دراسات ا19صندوق النقد الدول :المصدر

http://donnees.banquemondiale.org/indicateur , consulté, le 28/06/2011 • 
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  مليون دولار:  الوحدة      )2009- 2005(بية المباشرة إلى دول الكوميسا تدفقات الاستثمارات الأجن: ) 5(الجدول 

 2009 2008 200520062007 الدولة
 10 14 111 بورندي

 9 8 118 جزر القمر
 951 1727 1808)116()76(الكونغوا الديمقراطية

 100 195 59164234 جيبوتي
 6712 9495 53761004311578 مصر
 00 00 0000)1( ااريتيري
 94 109 265545222 أثيوبيا
 141 96 2151729 كينيا

 543 1180 86294777 مدغشقر
 60 170 527292 مالاوي

 257 383 42105339 موريشيوس
 2674 4111 103820134689 ليبيا

 119 103 143182 رواندا
 243 252 86146239 سيشل
 3034 2601 230535412436 السودان
 66 106 3637)50( سوازيلاند
 799 787 380644733 أوغندا
 959 939 3643571324 زامبيا

 60 52 1034069 زيمبابوي
  16831  22363  25358 17968 10066  اموع

        :بالاعتماد علىالباحثمن إعداد  : المصدر
* UNCTAD,world investment report 2008, PP :253- 254  
 *UNCTAD,world investment report 2010,P P : 167-168

  
  
  

  : والمراجع الإحالات
                                                 

 .132ص، )2004القاهرة، مركز دراسات الوحدة العربية، (الإمام محمد محمود، تجارب التكامل العالمية ومغزاها للتكامل العربي،  -  1
2 - COMESA, secrétariat du comesa, Le Comesa en bref, Troisième Edition, Avril 2007, P1. 

 .13، ص)2004موعة النيل العربية، القاهرة، مج(عبد الحميد عبد المطلب، السوق الإفريقية المشتركة والاتحاد الإفريقي -  3
 أثر اتفاقية الكوميسا على الميزان التجاري:  ، تقرير معلوماتي)قطاع المعلومات القومية(جمهورية مصر العربية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات - 4

 .5، 4 : ، ص ص2004، القاهرة، يونيو )2003-1997( المصري
 .133، مرجع سبق ذكره، صالإمام محمد محمود -  5
أثر اتفاقية الكوميسا على الميزان التجاري  :، تقرير معلوماتي )قطاع المعلومات القومية( جمهورية مصر العربية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات - 6

  .5، مرجع سبق ذكره، ص)2003-1997( المصري
 
 .2004بعد أن كان مبرمجا عام  2009أعلن عن تدشين الاتحاد الجمركي للكوميسا في قمة زيمبابوي   * -  7
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